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ر بين وأكث ،البلوى فيه قد عمت أكثر ه، فإن  بحث   هذا الموضوع، وإن كان قديما  
وبعد الاطلاع على معظم آراء العلماء، في القديم المسسلمين في أيامنا الحاضرة .. 

ين، علماء المسلم :والحديث حول هذه المسألة، اطمأنت النفس إلى تسطير ما يأتي
 والمعاصرون، في موضوع الجهاض على ثلاث طرائق:القدماء 

منهم من يرى جواز إسقاط الحمل قبل مضي مائة وعشرين يوما على الحمل،  .1
. فإذا أتم الحمل مائة وعشرين يوما  لم يجز إسقاطه. مبررٌ شرعيٌ للإسقاطإذا وجد 

ول  اللََّّإ و ه و  الوحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود:  ث ن ا ر س  دَّ ق  اح  ادإ وق  ق ال  صَّ د   :ل م ص 
(، ث ل  ذ لإك  ل ق ة  مإ م ا، ث مَّ ي ك ون  ع  ين  ي و  ب عإ ل ق ه  فإى ب ط نإ أ م إهإ أ ر  م ع  خ  ك م  ي ج  د  ث مَّ ي ك ون   إإنَّ أ ح 

ي ق ال   لإم اتٍ، و  ب عإ ك  م ر  بإأ ر  ل ك ا، ف ي ؤ  ، ث مَّ ي ب ع ث  اللََّّ  م  ث ل  ذ لإك  غ ة  مإ ل ه  ل  م ض  ْ  ع م  ت  ه  اك 
وح   يدٌ. ث مَّ ي ن ف خ  فإيهإ الرُّ عإ قإىٌّ أ و  س  ش  ل ه  و  ق ه  و أ ج  ز  رإ ث مَّ ي ن ف خ  فإيهإ وا عند عبارة: )(. فوقفو 

وح   جوز إسقاطه حياة، وبالتالي ي الجنين قبل ذلك، ليس فيه روح ولا ( فاعتبروا أن  الرُّ
الشيخين الألباني والعثيمين رحمهما الله، من  حيجر تلمصلحة راجحة. وهذا 

 . المعاصرين
 
 يجوز إسقاط الحمل. وحجتهم في ه في الأيام الأربعين الأولىومنهم من يرى أن   .2

جاء في حديث ابن مسعود السابق،  حسْ ماقبل ذلك يكون نطفة، الحمل  أن   ذلك
 ي فقط.يكون قد ثبت حملا بعد. وهو كلام يعتمد الرأ لاه ويرون أن  

 
م. عند كاتْ الأسطر، لقوة استدلاله، والله أعلوهو القول الراجح  ،والفريق الثالث .3

من  ، ولكنمنقولةٍ  ليس من أقوالٍ الموقف ولعلي أبين وجهة النظر الشرعية لهذا 
كان من خطأ فمن نفسي  وما، كان من صواب فمن الله فهمي واجتهادي، فما
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حترم ي   الحمل ما اعتمدوا أن  فصلوا القول، إن  لم ي  . فأصحاب هذا التوجه . والشيطان
 حتى خروجه مولودا.  من لحظة دخول المني إلى الرحم،

 
، فالمرأة من أول ي مرحلة من مراحل الحملألا يجوز إسقاطه في الحمل  ن  أقول: إ

. .حامل حتى يثبت بالواقع عكس ذلك  اه، فالأصل أن  يوم ينقطع فيه حيضها
أة الأمارة المعتبرة على حملها، وجعل نزول الحيض إنقطاع حيض المر والسلام جعل 

دلة على . والأ.بطت الأحكام الشرعية بذلك على استبراء رحمها، وقد ر  معتبرة أمارة 
ن  بإأ ن ف  )فربنا تبارك وتعالى يقول: ، تخفى ذلك لا بَّص  وءٍ و ال م ط لَّق ات  ي ت ر  ث ة  ق ر  نَّ ث لا  هإ سإ

لُّ  ن  م ا  و لا  ي حإ ت م  نَّ ل ه نَّ أ ن  ي ك  امإهإ ح  ل ق  اللََّّ  فإي أ ر  جل سمى ما في البطن فالله عز و  (.خ 
ل يسمى ب، خلقافي عمر الحمل حتى يسمى  صللم يفو ولو كان عمره قليلا، خلقاً 
 .تحس المرأة انقطاع الطمث عنها من أول يومخلقا  

طَّابإ ع ن  جاء في البخاري عن المغيرة قال: ) الدليل الآخرو  أ ل  ع م ر  ب ن  ال خ  س 
لا صإ ال م ر أ ةإ  نإين ا  -إإم  ا ف ت ل قإى ج  ن ه  ر ب  ب ط  مإع  مإن  النَّبإى إ ف ق   -هإى  الَّتإى ي ض  ال  أ يُّك م  س 

ي ئ ا ت  النَّ  ؟فإيهإ ش  مإع  ل ت  أ ن ا. ف ق ال  م ا ه و  ق ل ت  س  ب دٌ أ و  أ م ةٌ ) :بإىَّ ي ق ول  ف ق  . (فإيهإ غ رَّةٌ ع 
ر جإ فإيم ا ق ل ت   يئ نإى بإال م خ  تَّى ت جإ ت  ف   ،ف ق ال  لا  ت ب ر ح  ح  ر ج  ل م ة  ف خ  مَّد  ب ن  م س  ت  م ح  د   و ج 

ئ ت  بإهإ  مإع  النَّبإىَّ ي ق ول  ف جإ ى أ نَّه  س  د  م عإ هإ ب  ) :، ف ش   وهنا لتأكيد ما .((أ و  أ م ةٌ دٌ فإيهإ غ رَّةٌ ع 
ربط حكم الجهاض بالمراحل التي ذكرت في حديث ابن مسعود،  نريد تأكيده، من أن  

 . دليل عليه محض اجتهاد بشري، لا
 
رك تلأصولية )نكمل المناقشة حول حديث المغيرة السابق، بتطبيق القاعدة او 

. فمادام (منزلة العموم في المقالالاستفصال عن الحال، في معرض السؤال، ي ن زَّل  
عمر رضي  كالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن وقت اسقاط الجنين، وكذل
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 رفاً ع   ،يسمى حملً من بعده، يكون الأصل في الحكم العموم؛ أي كل ما  الله عنه
 .وشرعاً 

غرة (. ووفي السقط غرة عبد أو أمة)ويعضد هذا الفهم عموم قوله عليه السلام: 
، جد. فإن لم يمجرد العبد، ومنهم من قال الغرة هي البالغ : أي العبد الصغيرعبد

، هناو  خرج عشرها، فدية الجنين على العشر من دية أمه.ثم ي  ، تحسْ دية المرأة 
 !لم يفصل الشارع  في عمر الحمل..أيضا، 

 
الغامدية يوم طلبت من النبي عليه السلام أن يطهرها من الزنى،  ومن أدلة ذلك أن  

عد أن م ترجع بثأمرها أن تذهْ  ،ها حبلى من الزنا، وقالت إن  الحدأي يقيم عليها 
إْ رضي  على حياة الجنين. ذاك إلا حفاظٌ  تضع حملها، وما صي عن ب ريدة بن الح 

يَّة  ف ق ال ت  ي ا) :الله عنه دإ اء تإ ال غ امإ ن ي ت  ف ط ه إ  ج  ول  اللََّّإ إإن إى ق د  ز  ل مَّا ر س  ه ا ف  دَّ نإى. و إإنَّه  ر  ر 
اللََّّإ  ز ا ف و  ت  م اعإ د  د  م ا ر  نإى ك  لَّك  أ ن  ت ر دَّ نإى ل ع  ول  اللََّّإ لإم  ت ر دُّ  إإن إى ك ان  ال غ د  ق ال ت  ي ا ر س 

ل ى. ق ال   ب  تَّى ت  ) :ل ح  ه بإى ح  ىإإمَّا لا  ف اذ  ت  أ ت ت ه  بإالصَّ (لإدإ ل د  ل مَّا و  ق ةٍ ق ال ت  . ف  ر  بإى إ فإى خإ
ت ه . ق ال   ل د  يهإ ) :ه ذ ا ق د  و  مإ طإ تَّى ت ف  يهإ ح  عإ ضإ ه بإى ف أ ر  ل مَّ (اذ  بإى إ فإى . ف  ت ه  أ ت ت ه  بإالصَّ ا ف ط م 

ب زٍ ف ق ال ت  ه ذ ا ي ا ن بإىَّ اللََّّإ ق د  ف   ر ة  خ  هإ كإس  ق د  أ ك ل  اي دإ ت ه  و  بإىَّ إإل ى ط م  ف ع  الصَّ ام . ف د  لطَّع 
م وه ا رإه ا و أ م ر  النَّاس  ف ر ج  د  ا إإل ى ص  فإر  ل ه  ا ف ح  لإمإين  ث مَّ أ م ر  بإه  لٍ مإن  ال م س  بإل   .ر ج  ف ي ق 

ل   م  ع  ح  الدَّ ا ف ت ن ضَّ ه  رٍ ف ر م ى ر أ س  ج  لإيدإ بإح  الإد  ب ن  ال و  هإ خ  خ  مإع  ن بإىُّ اللََّّإ ى و ج  ا ف س  بَّه  الإدٍ ف س 
بَّه  إإيَّاه ا ف ق ال   ب ة  ) :س  هإ ل ق د  ت اب ت  ت و  ى بإي دإ سإ ى ن ف  الإد  ف و الَّذإ لا  ي ا خ  ْ  م ه  احإ ا ص   ل و  ت اب ه 

سٍ ل غ فإر  ل ه   فإن ت  (م ك  د  ا و  ل ي ه  لَّى ع  ا ف ص  سلم، وأبو داود، والبيهقي، م . أخرجه(. ث مَّ أ م ر  بإه 
 .وأحمد

 
تمتع ه خلق يلأن   الحمل من يومه الأول لا يجوز إسقاطه أن  من هذا كله يستنبط  

 .بالحياة
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إلا إذا قال الأطباء  لا يجوز إسقاطه في أي مرحلة من المراحلومن العلماء من قال 
 ،هذا العلماء على، وأكثر يسبب موت الأمبقاء الجنين في بطن أمه  الموثوقون أن  

 قتل النفس لحياء نفس أخرى لا يجوز،فقد قال: ) رحمه الله الشيخ العثيمينإلا 
نا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم ن  إفنقول: 

 (. وكلامه رحمه اللهفالذي أهلكهما هو الله عز  وجل أي ليس من فعلنا هلك هو،
 واستدلاله شرعي دقيق.وجيه، 

 
وبعد أن تكلمنا في الجانْ الشرعي، لا حرج أن تكون لنا وقفة مع المسألة من 

ما لو لم يكن في الجنين حياة لما ن :العلمية الطبية. نقولالعقلية اقعية لو الوجهة ا
وجود ب ون الأطباء يقول كما أن   وتطور إلى مراحل، من نطفة إلى علقة إلى مضغة ..

بيْ ثقة ولقد أعلمني ط ما يشبه النبض للجنين في مراحله الأولى، أو ما يشبه هذا.
الجنين في اليوم الواحد والعشرين من عمره يبدأ قلبه بالنبض ويسمع الأطباء  أن  

 نبضات قلبه.
فما المقصود بنفخ الروح المذكورة في حديث ابن مسعود السابق؟ نقول:  ئلناما لو س  أ

لقد و  ى الله بغير علم.لقوف مع ظاهر النصوص أسلم من القول عم. والو الله أعل
اءت نفخ الروح التي ج أستحضر مظانه لأثبته، أن   قرأت لبعض العلماء كلاما لا

 ن  إ: وأعيد القول .. إلى إنسان الجنين في حديث بن مسعود هي الروح التي تحول
 أسلم من القول على الله فسر،الوقوف، أو التوقف مع ظاهر النصوص التي لم ت  

 بغير علم.
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 وقد يسأل سائل: ما حكم السقاط إذا كان الجنين مشوها ؟
معين،  وه بحادثثم ش  ، لا يجوز .. ولنقل إذا خرج الجنين إلى الحياة سليما   :الجواب

انون قهناك في العالم في الشرع قتله؟ لا. بل، هل  يجوزأو إصابة مرضية، هل 
 إذا  لا فرق بين الأمرين. . .أيضا لا،  !؟يجيز ذلك

 
واليوم تطرح على ملٍأ مسألة إسقاط الحمل من سفاح، وبخاصة إذا كان من 

الأقدمون فاستدلال أكثرهم أقرب إلى أما اغتصاب. وكثر الكلام في المسألة قديما، 
النبي صلى الله عليه وسلم احترم حياة ابن  لأن  ، وهو المنع من إسقاطه، الصواب

 .الغامدية وهو ابن سفاح
بد هنا ليضاح الأمر والتأكيد على شرعية الحفاظ على حياة الجنين ولو من   ولا

نا من ليس على ولد الز ) :سفاح بذكر الحديث الآتي في سلسلة الأحاديث الصحيحة
فسه الصالحين القانتين. والشيء ن. وقد يكون إذا كبر من المسلمين (وزر أبويه شيء

كثر عنه الحديث اليوم عما يجري في سجون  سيما ما تصاب، ولاغيقال في حالة الا
لكن،  .. تؤاخذ على ذلك، ولا يجْ أن تحرج اجتماعيا المرأة لا الظلمة للحرائر. فإن  

ل ا في مثسيم مجتمعات المسلمين فقيرة في معلوماتها الشرعية، لا ويا للأسف، إن  
إسقاط الجنين سواء كان من سفاح، أو  لجوازجاء من تعليل  هذه الموضوعات. وما

والحرج الاجتماعي، كلام عقلي وليس شرعيا، ، ستر وعدم الفضيحةبالن اغتصاب، م
ْ أن تبقى جتعير بحملها، وي ولا ا،وزر عليه المغتصبة لا فإن  الشرعية فمن الناحية 

ة بعد توبتها . أما الزاني.ها لم تقترف ذلك بملكها ليات لأن  ض  لها سمعة العفيفات الف  
ْ  مإن  اعليه الصلاة والسلام يقول: ) لها احترام العفيفات فالنبي يرجع فيجْ أن لتَّائإ

ْ  ل ه   م ن  لا  ذ ن  إْ ك   . والله أعلم.. (الذَّن 


